
يـــق الحـــراك قبيـــل المســـيرة “المليونيـــة”: فر
يتقــــــوّى وتصــــــدع في معســــــكر داعمــــــي

بوتفليقة
, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يز بوتفليقة قبل ساعات معدودات من انطلاق المسيرة “المليونية” الرافضة لترشح الرئيس عبد العز
لولاية خامسة للجمعة الثالثة على التوالي، يزداد فريق الداعمين للحراك الشعبي قوة يوما بعد يوم
ــل يعيــش معســكر الرئيــس الراقــد في ــه، في المقاب ــة ب بالتحــاق نشطــاء سياســيين وشخصــيات وطني
مســتشفى جنيــف الجــامعي الحكــومي علــى وقــع أخبــار تخلــي بعــض مؤيــديه عــن مــوقفهم الســابق
والتحاقهم بالشا، معلنين بذلك رفضهم لمشروع العهدة الخامسة الذي تريد أطراف فرضه على

الجزائريين بشتى الطرق.

ورغــم أن الساعــات الأخــيرة لم تشهــد الجــزائر مســيرات شعبيــة كــبيرة خاصــة في عاصــمة البلاد، حيــث
اقتصر الأمر على خروج للطلبة في ولاية بجاية الواقعة في الوسط الشرقي للجزائر ومسيرة للمحامين
ووقفــة احتجاجيــة للصــحفيين، إلا أن كــرة ثلــج الحــراك الشعــبي تــزداد حجمــا، وذلــك بــإعلان عــدة
تنظيمــات مسانــدتها لمســيرات الشعــب ومشاركتهــا في مليونيــة الجمعــة الثالثــة وتخليهــا عــن دعمهــا

للعهدة الخامسة لبوتفليقة.
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على عكس الأيام الأولى للحراك الشعبي عندما كان الشا يتحرك لوحده، ولا يلقى دعما سوى من
بعــض الأحــزاب السياســية المحسوبــة علــى لمعارضــة، فــإن الأيــام الأخــيرة عرفــت تسابقــا للتنظيمــات
وهيئــات المجتمــع المــدني لإعلان انضمامهــا مقتنعــة إلى جنــب الجــزائريين الــرافضين لترشــح الرئيــس

المريض لولاية خامسة.

سحبت جبهة القوى الإشتراكية أقدم حزب معارض في البلاد نوابها من
البرلمان، تعبيرا عن دعمها للحراك الشعبي المتواصل، ودعت إلى انتخاب

مجلس تأسيسي يعمل على تغيير النظام وينهي مرحلة افتقاد مؤسسات
الدولة للشرعية

وأعلنت  نقابات في قطاع الصحة هي النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية
والنقابــــة الوطنيــــة للأطبــــاء العــــامين للصــــحة العموميــــة والنقابــــة الوطنيــــة للأســــاتذة البــــاحثين
يــة لشبــه الطــبيين دعمهــا الاســتشفائيين والجــامعيين والنقابــة الوطنيــة للنفســانيين والنقابــة الجزائر

لحراك الشعب ضد مكوث بوتفليقة في هرم السلطة.

وأوضحـت النقابـات الخمسـة المنضويـة تحـت مـا يسـمى “تكتـل نقابـات الصـحة” أن “الجـزائر تشهـد
وضعا غير مسبوق وتاريخي مع انتفاضة شعبية لم تعرفها من قبل في جميع أنحاء البلاد تؤثر على
جميع طبقات المجتمع، ونحن المنظمات النقابية والمستقلة لا يمكننا في أي حال من الأحوال أن نبقى

غير مبالين بهذا الزخم الاستثنائي لشعبنا”.ط



وأضاف تكتل نقابات الصحة أنه “ولمواجهة رفض السماح للجزائر الغرق في الفوضى، نقدم دعمنا
الكامل للحركة السلمية التي انطلقت يوم  فبراير”.

وأعلنت عمادة الأطباء الجزائريين هي الأخرى وقوفها إلى جانب المتظاهرين، واستعدادها لتقديم
الدعم السياسي والصحي خلال المسيرات.

وسحبت جبهة القوى الإشتراكية أقدم حزب معارض في البلاد نوابها من البرلمان، تعبيرا عن دعمها
للحــراك الشعــبي المتواصــل، ودعــت إلى انتخــاب مجلــس تأســيسي يعمــل علــى تغيــير النظــام وينهــي
مرحلة افتقاد مؤسسات الدولة للشرعية، خاصة بعد خروج الجزائريين في مسيرات مناهضة لترشح

بوتفليقة.

دعت  نقابات في التربية لتنظيم إضراب وطني في  مارس الذي يصادف
كيد على إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمترشحين للتأ

وقوفهم إلى جنب الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد

ويــوم الخميــس، نظــم اتحــاد المحــامين مســيرة نحــو المجلــس الدســتوري في العاصــمة الجــزائر، أنهاهــا
بوقفة احتجاجية أمام الهيئة ذاتها، وحاول خلالها تسليم رسالة للطيب بلعيز رئيس المجلس والرجل
المقرب من بوتفليقة مفادها رفض أصحاب الجبات السوداء للخروقات التي تشوب ترشح بوتفليقة

لرئاسيات  إبريل نيسان المقبل.

ودعـــت  نقابـــات في التربيـــة لتنظيـــم إضراب وطـــني في  مـــارس الـــذي يصـــادف إعلان المجلـــس
كيـد علـى وقـوفهم إلى جنـب الحـراك الشعـبي الـذي الدسـتوري عـن القائمـة النهائيـة للمـترشحين للتأ

تعرفه البلاد.

ويزيد هذا الدعم المتواصل من قبل مختلف أطياف الشعب الجزائري من قوة الحراك الذي انطلق
في  فبراير الماضي، ويدحض ادعاءات معسكر بوتفليقة الذي لا يزال يقول إن هذا الحراك لا يمثل
كـل الجـزائريين، كمـا يكتسي التحـاق النقابـات الوطنيـة ومنظمـات المجتمـع المـدني بالمتظـاهرين أهميـة
قصوى كونه سيساهم في تأطير هذا الحراك الذي لا يزال إلى اليوم يفتقد إلى قادة يمثلونه، لكن هذا
الانضمام النقابي خاصة من قطاعي التربية والصحة اللذين يلقيان قبولا ومصداقية لدى الجزائريين

قد ينهي هذا العيب الذي يميز مسيرات الجزائر.

تخلي

في الطرف المقابل، حتى وإن كان معسكر بوتفليقة لا يزال يحتفظ بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية، إلا
أن ذلك لا يخفي تلقيه الضربة تلو الأخرى بسبب الانشقاقات المتواصلة وسط الداعمين له، والتي
كــانت أقواهــا مــن قبــل منظمــة المجاهــدين (قــدامى المحــاربين ضــد الاحتلال الفــرنسي) الــتي أعلنــت
كدت أن ما عاشته البلاد خلال السنوات العشرين الماضية يستدعي تغييرا دعمها للحراك الشعبي، وأ



في النظام والإنصات لصوت الشعب.

اضطر الحزب الحاكم الذي يعيش أزمة في الفترة الأخيرة إلى توسيع مجلس
القيادة المؤقتة إلى  عضوا بينهم منشقون سابقون عن القيادة السابقة

ولطالما كانت منظمة المجاهدين (رفقاء بوتفليقة في السلاح) داعمة لكل قرارات الرئيس الذي يحكم
يـر الـوطني البلاد منـذ ، ويتشكـل أغلـب أعضائهـا مـن منـاضلين في حـزبي السـلطة جبهـة التحر

والتجمع الوطني الديمقراطي.

ولحقت بهذا القرار جمعية قدماء وزارة التسليح والاستعلامات العامة خلال الثورة “المالغ ” (رجال
يــر الداخليــة الأســبق دحــو ولــد قابليــة الــتي أعلنــت يــة) الــتي يرأســها وز ير المخــابرات خلال الثــورة التحر

تخليها عن مساندة بوتفليقة والالتحاق بالداعمين للحراك الشعبي.

وقالت الجمعية “إنه أمام هذه الوثبة ( الحراك الشعبي) التي لا يمكن مقاومتها، وهذه الإرادة المعبر
عنها، لم يبق مكان للتأخير والمناورات من أجل استمرار نظام وصل إلى نهايته، ويهدد بجر البلاد نحو
المغامرة والأخطار الكبرى. بهذا التجند الذي لم يسبق له مثيل، الشعب انتخب بالرفض التام والقاطع

للعهدة الخامسة وكل ما يصاحبها”.

يـر الفلاحـة والصـيد البحـري الأسـبق سـيد احمـد فروخـي مـن البرلمـان ومـن حـزب جبهـة  وانسـحب وز
ير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة، وقرر التحاقه بالمعسكر الرافض لترشح الرئيس الذي كان يوما التحر

أحد وزرائه.

 واضطر الحزب الحاكم الذي يعيش أزمة في الفترة الأخيرة إلى توسيع مجلس القيادة المؤقتة إلى
عضوا بينهم منشقون سابقون عن القيادة السابقة، لكن هذا التوسيع لم يصمد طويلا بعد إعلان
القيادي البارز رئيس لجنة التقويم والتأصيل في الحزب عبد الكريم عبادة انسحابه من هذا التشكيل

الجديد.

لم يتوقف النزيف داخل المركزية النقابية عند نقابة الرويبة بل انتقل إلى نقابة
كدوا مترو الجزائر وفروع اتحاد العمال الجزائريين لولاية بجاية الذين أ

التحاقهم بالمسيرات الرافضة لمعسكر بوتفليقة.

وأعلنت نقابة المنطقة الصناعية للرويبة أبرز فروع الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يتولى أمانته
العامة عبد المجيد سيدي السعيد الداعم لبوتفليقة وأبرز المستفيدين من نظامه حركة انشقاق ضد

قيادة النقابة، والتحاقها بالحراك الشعبي.

يـة النقابيـة عنـد نقابـة الرويبـة بـل انتقـل إلى نقابـة مـترو الجـزائر وفـروع ولم يتوقـف النزيـف داخـل المركز



كدوا التحاقهم بالمسيرات الرافضة لمعسكر بوتفليقة. اتحاد العمال الجزائريين لولاية بجاية الذين أ

وعرفــت الأحــزاب الداعمــة لبوتفليقــة هــي الأخــرى انشقاقــا لبعــض مناضليهــا مثــل التحــاق محــافظ
ير الوطني لولاية سطيف بالحراك الشعبي، واستقالة النائب البرلماني مصطفى بلعياط من جبهة التحر

الحركة الشعبية الجزائرية بسبب دعمها للولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة.

ويعرف منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه رجل الأعمال علي حداد الذي دعم بوتفليقة في حملاته
الانتخابيــة السابقــة اســتقالات متواليــة بســبب موقــف المنتــدى الــدعم لترشــح رئيــس البلاد لولايــة
يـة يـات اسـتقالات متواليـة بسـبب موقـف أمينتـه العامـة نور خامسـة، كمـا شهـد اتحـاد النسـاء الجزائر

حفصي المتشبثة بتجاهل حراك الشعب والولاء لبوتفليقة.

أيقونة الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد تتظاهر ضد بوتفليقة فماذا تعرف عنها؟

وأســقطت هــذه الانشقاقــات داخــل بيــت بوتفليقــة شعارات”رجــل الإجمــاع” الــذي كــان يتبــاهى بهــا
داعمو الرئيس المريض، خاصة بعد أن جاءت من أحزاب وشخصيات وصفت إلى وقت قريب بأنها
من أصدقاء الرجل الذي يحكم البلاد منذ  منهم المجاهدتين البارزتين جميلة بوحيرد وزهرة

ظريف بيطاط.

ترقب

رغــم ارتفــاع عــدد المتخلين عــن الرئيــس بوتفليقــة، إلا أن المعســكر المقابــل وكــل الجــزائريين لا يزالــون
يوجهـون أنظـارهم بـالخصوص صـوب موقـف المؤسـسة العسـكرية مـن الحـراك الشعـبي ومـن ترشـح
الرئيس بوتفليقة، خاصة في ظل تخلي رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح عن خطابه السابق
الـذي وصـف بـه مـن خرجـوا إلى الشـا بــ” المغـرر بهـم”، وانتهـاجه في الفـترة الأخـيرة خطابـا متوازنـا لا
يظهر موقفه بصراحة من الرافضين للعهدة الخامسة، إلا انه يؤكد في الوقت ذاته على الرابطة القوية

التي تجمع الشعب الجزائري بجيشه.

وقال الفريق أحمد ڤايد صالح بالأكاديمية العسكرية لشرشال أبرز مدارس الجيش الجزائري في كلمة
أمام طلبة المدرسة “يحق بذلك للشعب الجزائري، أن يفتخر بأبنائه في الجيش الوطني الشعبي، أن
يعتمـد عليهـم، ويحـق لجيشنـا أن ينـوه بغـزارة آيـات التـواد والتراحـم والتعـاطف والتضـامن والأخـوة
الصادقة التي ما انفكت تتقوى عراها بينه وبين شعبه، وهي علامات فارقة على مدى قوة الرابطة
التي تشد الشعب الجزائري لجيشه، فطوبى لهذه الروابط الشعبية النبيلة والصادقة التي تجد في
كثر نفوسنا كعسكريين، كل العرفان والتقدير والإجلال لهذا الشعب والتي تشد على أيدينا وتشجعنا أ
كثر على المضي قدما بعزيمة وهمة في سبيل حفظ رسالة نوفمبر الخالدة، وصيانة وديعة الشهداء فأ

الأمجاد”.

الأيام المقبلة وما ستفرزه مسيرات الشعب هي من ستحدد رأي المؤسسة
العسكرية التي توجد في وضع لا تحسد عليه يتميز بتحديات أمنية صعبة على



الحدود، وحراك شعبي لا يمكنه أن يقف بشأنه موقف المتف، إضافة إلى
رئيس مريض يريد البقاء في الحكم لفترة جديدة

و أضاف رئيس أركان الجزائري أن بلاده ” على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد
التزمنا في الجيش الوطني الشعبي،  وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى كل الالتزام، بأن نوفر له وللجزائر
كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن

والسكينة والاستقرار، وتلكم مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع”

ووفق قايد صالح، فإن الجيش الجزائري “الذي يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض
البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك
من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دوما مستهدفة من أعدائها لأنها محسودة على نعمة
الأمــن الــتي يتمتــع بهــا شعبهــا، ســيجعله في غايــة الفطنــة والتيقــظ وســيكون دومــا، حارســا أمينــا
يــة، وســيعرف، بفضــل الله تعــالى وعــونه، للمصــلحة العليــا للــوطن وفقــا للدســتور ولقــوانين الجمهور
كيـف يكـون في مسـتوى المسـؤولية المطـالب بتحملهـا في كافـة الظـروف والأحـوال،  فـالجميع يعلـم أن

الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها”.

الفريق قايد صالح رئيس هيئة اركان الجيش الجزائري

والأكيد أن الأيام المقبلة وما ستفرزه مسيرات الشعب هي من ستحدد رأي المؤسسة العسكرية التي
توجد في وضع لا تحسد عليه يتميز بتحديات أمنية صعبة على الحدود، وحراك شعبي لا يمكنه أن



يقف بشأنه موقف المتف، إضافة إلى رئيس مريض يريد البقاء في الحكم لفترة جديدة وأي تحرك
ضده قد يكون مطية لجهات أجنبية وداخلية بأن تسمي ذلك انقلابا وتعديا على مؤسسات الدولة
ير القادمــة مــن جنيــف يــة حملــة بوتفليقــة لا زالــت تتمســك برفــض التقــار الشرعيــة، خاصــة وأن مدير
حـول صـحة الرئيـس المترشـح وتؤكـد أن وضعـه لا يـدعو للقلـق، نافيـة بذلـك مـا كشفتـه وسائـل إعلام

سويسرية أشارت إلى أن بوتفليقة في وضع صحي ح يتطلب متابعة طبية متواصلة.

ومع تعنت معسكر بوتفليقة الذي يقول عبر مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان في حواره مع
صـحيفة “الخـبر” إن الجـزائريين تفـاعلوا بإيجابيـة مـع رسالـة ترشحـه، يبقـى التكهـن بمـا تخبئـه الأيـام
للجزائريين في ظل حراك شعبي يرفض التراجع عن مطالبه المشروعة المتمثلة في عدم ترشح بوتفليقة

وتغيير النظام صعبا حتى ولو كان صادرا من اكبر خبراء الإستراتيجية والاستشراف في العالم.
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